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مــن  عــر  الخامســة  الجلســة  ملخــص  إليــك 

في  بناهيــان  الشــيخ  ســاحة  محــاضرات  سلســلة 

موضــوع »الطريــق الوحيــد والاســراتيجية الرئيســة 

في  ألقاهــا  حيــث  الدينــي«  التربــوي  النظــام  في 

في  1434هـــ.  عــام  المبــارك  رمضــان  شــهر  ليــالي 

طهــران. مدينــة  في  الصــادق)ع(  الإمــام  مســجد 

الأهداف الدنيوية والأخروية لجهاد النفس

لقد درسنا في الأبحاث السابقة لحد الآن ضرورة جهاد 
النفس وآثاره. وفي تكملة البحث نحن بصدد الحديث 
عــن هدفــن رئيســن لجهــاد النفــس؛ أحدهــا الهــدف 
النفــس. لجهــاد  الأخــروي  الهــدف  والآخــر  الدنيــوي 
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الهدف الدنيوي: ازدياد طاقة روح الإنسان على 

الالتذاذ والتمتّع

الهــدف الدنيــوي مــن جهــاد النفــس هــو ازديــاد طاقتنــا 
بــدلا مــن تنويــع  الروحيّــة عــى الالتــذاذ والتمتـّـع الأكــر 
يســتطيع  لا  أنـّـه  نعلــم  أن  يجــب  وتكثيرهــا.  اللــذات 
الإنســان أن يســيطر عــى حياتــه ويزيدهــا لــذّة إلا بعــد 
أن صعّــد طاقتــه الروحيّــة عــر جهــاد النفــس. إنّ بعــض 
بــا  بلــذات كثــرة  اللــذة، يطمعــون أن يتمتعــوا  طــاّب 
جهــاد النفــس، غافلــن عــن هــذه الحقيقــة وهــي إن لم 
يجاهدوا أنفسهم يضعفوا عن التمتع بكثير من اللذات. 

كيف نزداد لذة من الطعام والمنام واللذة الجنسية

مؤمــن  وغــر  باللــه  عــارف  غــر  شــخصا  واجهنــا  إن 
الإنســان  خلــق  مــن  الخالــق  هــدف  يــر  ولم  بالمعــاد 
ولم يجعــل عــالم الآخــرة هدفــا لــه في حياتــه فلابــدّ أن 
الماديـّـة  الدنيويــة  حياتــك  مــن  تريــد  »مــاذا  لــه:  نقــول 
الحيــاة؟!  هــذه  في  والتمتــع  الالتــذاذ  تريــد  ألا  هــذه؟ 
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أنــواع  بتكثــر  الاهتــام  فاتــرك  هدفــك  هــذا  كان  فــإن 
ونفســك  روحــك  بتقويــة  واشــتغل  وتنويعهــا  اللــذات 
لتزداد طاقة على الالتذاذ«. فعلى سبيل المثال، بدلا 
مــن الالتــذاذ بكــرة النــوم والــذي لا يخلــو مــن عواقــب 
في  بالاســتيقاظ  روحــك  تقــوّي  أن  حــاول  وأمــراض، 
الأســحار، فإنــك لــو فعلــت ذلــك، ســوف تــزداد لــذة مــن 
النــوم في مــدى البعيــد حتــى لــو لم تكــن مؤمنــا باللــه. 
وكذلــك إن كنــت مــن هــواة اللــذات الجنســية وأردت أن 
تزيد حظك منها، فاترك النظر الحرام فستتزداد حظا من 
اللذائــذ الجنســية. وكذلــك إن أردت الالتــذاذ بطعامــك 
وشرابــك، فقلـّـل مــن التنويــع والإكثــار لــي تــزداد لــذة من 
الأكل. وكذلك إن شئت أن تعيش بمزيد من السعادة 
والسرور فلابدّ أن تتجرّع بعض جرعات الغضب وتكتمه.
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الحياة الأفضل في هذه الدنيا، مشروطة بجهاد 

النفس

طاقــة  ويزيدهــا  روحــه  يقــوّي  أن  الإنســان  اســتطاع  إذا 
الفجــر  بغــرة  يلتــذ  ســوف  ذلــك  عنــد  الالتــذاذ،  عــى 
بهــا  يشــعر  لا  لــذة  والطبيعــة  والجبــال  والبحــر  والشــعر 
إنســان. كل  بهــا  يلتــذ  لا  بأشــياء  يلتــذ  وســوف  غــره 

بالإضافــة إلى كوننــا مضطرّيــن إلى جهــاد النفــس شــئنا 
إليــه في ســبيل تحقيــق  بحاجــة  نحــن  أبينــا، كذلــك  أم 
حيــاة أفضــل في هــذه الدنيــا، وإلا فبعــد مــا طوينــا رداء 
الشــباب وبــدت بــوادر الشــيخوخة عــى ملامحنــا نتــورط 
والســأم  والكآبــة  الأعصــاب  كضعــف  شــتىّ  بأمــراض 
وغيرهــا. إن جهــاد النفــس يقــوّي إرادة الإنســان ويصنــع 
قــادرا  الحيــاة،  ومراحــل  الفصــول  لجميــع  إنســانا  منــه 
الظــروف  مختلــف  في  ونشــاطه  معنوياتــه  حفــظ  عــى 
وحلوهــا.  مرهّــا  وصعبهــا،  ســهلها  الحيــاة  ومنعطفــات 
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تضعيف الروح بترك جهاد النفس، مدعاة إلى 

الحرمان من أولى لذات الحياة  

إن جهــاد النفــس يقــوّي حيــاة الإنســان، وكلــا ازدادت 
الــروح قــوّة، يــزداد الإنســان حظــا مــن لــذات الحيــاة. إن 
بعض الناس وبسبب كثرة الفرار من جهاد النفس، قد 
أضعفوا روحهم بحيث أصبحوا لا يلتذّون بأولى لذائذ 
الحيــاة كاللــذة الجنســية. فــإن هــؤلاء وبســبب ضعــف 
يلتــذون بحياتهــم، ولذلــك فتجــد أعصابهــم  روحهــم لا 
محطمّة دائما باحثين عن لذة يأنسون بها فينجرّون إلى 
الذنــوب لــي يعوضــوا عــاّ يعيشــونه في داخلهــم مــن 
عقــدة الحرمــان مــن اللــذات. يقــول أمــر المؤمنــن)ع(: 
أبَِــی  ابـْـنِ  قـُـوتُ  هَــذَا  کَانَ  إذَِا  یقَُــولُ  بِقَائلِِکُــمْ  »وکََأنَّـِـی 
عْــفُ عَــنْ قِتـَـالِ الْقَـْـراَنِ وَ مُنَازلَـَـةِ  طاَلـِـبٍ فقََــدْ قعََــدَ بِــهِ الضَّ
جَرةََ البَِّْیَّةَ أصَْلبَُ عُوداً وَ الرَّوَاتعَِ  جْعَانِ ألََ وَ إنَِّ الشَّ الشُّ
الخَْــرِةََ أرََقُّ جُلـُـوداً وَ النَّابِتـَـاتِ العِْذْیـَـةَ أقَـْـوَى وَقـُـوداً وَ 
أبَطَْــأُ خُمُودا«]نهــج البلاغــة/ الكتاب45[نحــن وللأســف 
قد أضعفنا روحنا بترك جهاد النفس، فلنتب إلى الله 
ونقــل لــه: »ظلمــت نفــي«؛ يعنــي إلهــي لقــد أتلفــت 
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وانشــغلت  عمــري  طيلــة  هــواي  لبيــت  فقــد  نفــي! 
وإطاعــة  ذنــوبي  اغفــر لي  إلهــي  والعصيــان،  بالفســوق 
نفــي، فلــم أبــقِ لي حــولا ولا قــوة ولا إرادة، فأصبحــت 
إنســانا بــا تركيــز وبــا بــال صــافٍ، عاجــزا عــن الالتــذاذ 
عــى  يقــدر  فــا  والبــدن،  الجســم  ضعيــف  بالطبيعــة، 
خدمــة غــره، لقــد أصبحــت إنســانا ضعيــف النفــس... 
فخــذ بيــدي ســيدي وأجــر ضعفــي. »قـَـوِّ عَــىَ‏ خِدْمَتِــكَ‏ 
جَوَارحِِي«]دعاء كميل[ لقد نقل أحد الأشخاص الذي 
كان قــد زار ســاحة الشــيخ بهجــت)ره( وقــال: »أثنــاء 
حديثــي مــع ســاحته، وجــدت الشــيخ بهجــت)ره( مــا 
زال يحفــظ تفاصيــل دقيقــة جــدا عــن أيــام ماضيــة وهــو 
في ذاك العمــر الكبــر!« فمــن أيــن حصــل عــى هــذه 
جهــاد  بســبب  إنهّــا  الحــال  بطبيعــة  القويـّـة؟!  الحافظــة 
الدّيــن.  يعطيــه  الــذي  البرنامــج  ضمــن  طبعــا  النفــس، 
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من عجز عن تكوين حياة دنيوية صحيحة، يعجز 

عن إعمار آخرته أيضا

من أراد أن لا يكون ضعيفا في حياته الدنيويةّ ويحصل 
عــى قــوّة روحيّــة، لابــدّ لــه مــن جهــاد النفــس. لا يخفــى 
أن هــذا هــو ليــس الهــدف الرئيــس مــن جهــاد النفــس، 
الحــد  يوفـّـر  الــذي  منــه  الدنيــوي  الهــدف  هــو  إنمــا  بــل 
الأدنى مــن الحيــاة لا الحــد الأقــى مــن العبوديــة. أمّــا 
تكويــن حيــاة  يقــدر عــى  الــذي لا  أيّ حــال هــذا  عــى 
دنيويــة صحيحــة، فهــو عاجــز عــن إعــار آخرتــه أيضــا. مــن 
أراد أن يخــدم عبــاد اللــه ويخــدم بلــد صاحــب العــر 
والزمــان)ع( لابــدّ لــه أن يحظــى بالموهبــة والقــوّة والمكنــة 
النفــس.  بجهــاد  تحصــل  وإنهــا  الشــأن،  لهــذا  اللازمــة 
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الجانب  في  الجامعات  تطور  في  الأول  الأصل 

النفس جهاد  هو  العلمي 

إذا عــرف الجامعيــون أسرار جهــاد النفــس ومــدى تأثــره 
يصبــح  ســوف  والفكريــة،  الروحيــة  الإنســان  قــوّة  عــى 
في  العلمــي  التطــوّر  في  الأوّل  الأصــل  النفــس  جهــاد 
جميع الجامعات. وهذا ما قد أثبته علم النفس أيضا. 
يعتقد علماء النفس أن »نسبة الذكاء« لیست العامل 
الرئيــس في النجــاح والإبــداع العلمــي، بــل هــو مفهــوم 
جهــاد  أنــه  نجــد  المفهــوم  هــذا  يشرحــون  وعندمــا  آخــر 
النفــس بعينــه. في أحــد الاختبــارات، جمــع المحققــون 
مجموعــة مــن طــاب الابتدائيــة في غرفــة وجعلــوا فيهــا 
حلوياّت، قم قالوا لهم: »العبوا ما شئتم ولكن لا تأكلوا 
الحلويـّـات حتــى نرجــع، ولــي نعطيكــم جوائــز«. بعــض 
الأطفــال لم يبالــوا بهــذا القانــون وبــدأوا بــأكل الحلويـّـات،
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وبعضهــم صــروا فــرة ثــم بــدأوا بأكلهــا بعــد نفــاد صبرهــم 
وبقــي قلــة قليلــة مــن الأطفــال صــروا إلى النهايــة ولم 
ثــم بعــد إجــراء اختبــارات  يأكلــوا مــن الحلويـّـات شــيئا. 
حياتهــم  ومتابعــة  الأطفــال  هــؤلاء  عــى  أخــرى  عديــدة 
بدراســات وإحصاءات عديدة، خرجوا بنتيجة أن هؤلاء 
الأطفــال الذيــن لم يســتعجلوا بــأكل الحلويـّـات كانــوا في 
أكــر في  وتوفقّــوا  أنفســهم،  عــى  ســيطرة  أكــر  الواقــع 
حياتهــم حتــى وإن كانــت نســبة ذكائهــم أقــلّ مــن غيرهــم. 

قد  الواقع  في  الموسيقى  على  المدمن  الشاب 

الذهنية قواه  من  قسما  هدم 

تروجــوا  »لا  القائــد:  الســيد  ســاحة  قــال  لمــاذا 
الســبب  يكــن  لم  الجامعــات«؟!  في  الموســيقى 
لا  إذ  وحســب  الموســيقى  أنــواع  بعــض  حرمــة  هــو 
الســبب  فلعــلّ  الجامعــات،  في  لحرمتهــا  خصوصيــة 
حفــظ  ضرورة  هــو  بالخصــوص  الجامعــات  ذكــر  مــن 
في  العلــم  إنتــاج  عــى  والقــدرة  العلمــي  المســتوى 
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وكذلــك  الخمينــي)ره(  الإمــام  يقــول  كان  الجامعــات. 
عــى  المدمــن  الشــاب  أن  آبــادي)ره(  شــاه  المرحــوم 
الذهنيــة  طاقاتــه  مــن  قســا  هــدم  قــد  الموســيقى 
والروحيــة ولا تبقــى لــه طاقــة بعــد للنشــاط العلمــي، إذ 
التركيــز.  عــى  قدرتــه  الإنســان  تســلب  الموســيقى  أن 
تزيدنــا  الموســيقى  »بالعکــس؛  البعــض:  يقــول  قــد 
نتــكل  أن  ينبغــي  لا  أننــا  هــي  الحقيقــة  ولكــن  تركيــزا«! 
عــى الموســيقى مــن أجــل التركيــز، بــل يجــب أن نتــدرب 
عــى التركيــز بــا هــذه العوامــل، وإلا فســوف تضعــف 
ــة. ولذلــك كان يقــول الإمــام الخمينــي)ره(  قوانــا الذهنيّ
لــه  إن الشــاب الــذي يدمــن عــى الموســيقى لا تبقــى 
الخمينــي)ره(:  الإمــام  قــال  فقــد  بعــد؛  وطاقــة  قــوّة 
معلمّــة،  تكــون  أن  ينبغــي  التــي  والتلفزيــون  »الإذاعــة 
ينبغــي  لا  قــوّة.  وتمنحهــم  الشــباب  تقــوّي  أن  يجــب 
للتلفزيون أن يبث الموســيقى عشر ســاعات، ويســلب 
النشــوة والخلســة، شــابنّا قوتــه ويجعلــه في حالــة مــن 
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فهذه تشبه المخدّرات ولا تفرق عنها كثيرا وتسبّب حالة 
من النشوة«]صحيفة الإمام)الفارسية(، ج9، ص205[ 
التــي  القضايــا  جملــة  »ومــن  الإمــام)ره(:  قــال  وكذلــك 
تخــدّر الأدمغــة هــي الموســيقى. فعندمــا اســتمع دمــاغ 
الإنســان إلى الموســيقى فــرة مــن الزمــان، يتحــول هــذا 
الدمــاغ إلى دمــاغ إنســان غــر جــادّ، فإنهــا تخــرج الإنســان 
عــن جدّيتــه وتلفتــه إلى قضايــا أخــرى. كل هــذه الوســائل 
التي ذكرنا بعضها وقد أعدوا إلى ما شاء الله من هذه 
الوســائل، كلها في ســبيل إغفال الشــعب عن مقدّراته 
وإلفات أنظاره إلى قضايا أخرى وحرفه عن قضايا اليوم 
الإمام)الفارســية(ج9،  يزاحمهم...«]صحيفــة  لا  حتــى 
ص200[ وكذلــك قــال الإمــام الخمينــي)ره(: »الإنســان 
الإنســان  بالبلــد.  يهتــمّ  لا  المخــدرات  عــى  المدمــن 
أن  يســتطيع  لا  الموســيقى  عــى  دماغــه  أدمــن  الــذي 
يفكــر بالبلد«]صحيفــة الإمــام، ج9، ص464[طبعــا كان 
الإمام الخميني)ره( يتخذ أحيانا مواقف أصلب وأشــد 
تجــاه الموســيقى، فعــى ســبيل المثــال قــال: »إذا أردتــم 
لبلدكم أن يكون سالما وبلدا حراّ وبلدا مستقلا، ينبغي 
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أن تتعاملوا مع القضايا بجدّ وتبّدلوا الراديو والتلفزيون 
تخشــوا  ولا  الموســيقى،  احذفــوا  تعليميّــة.  أجهــزة  إلى 
مــن أن يرموكــم بالرجعيّــة لكوننــا حذفنــا الموســيقى. لا 
الكلــات  هــذه  فــا تخشــوا.  نكــون رجعيّــن!  أن  بــأس 
خطــة لإرجاعكــم عــن العمــل الجــادّ. مــا يقــال مــن أنــه إن 
حذفت الموســيقى من الراديو فســيحصل الناس على 
الموســيقى مــن أماكــن أخــرى، ]فهــو كلام غــر صائــب[ 
دعوهــم يأخذونهــا مــن مــكان آخــر، ولكــن أنتــم لا تلوّثــوا 
أنفســكم، وبعــد ذلــك فســرجع الآخــرون إلى هنــا شــيئا 
الراديــو  خــا  إن  أنــه  بعــذر صحيــح  هــذا  ليــس  فشــيئا. 
آخــر  مــكان  إلى  البعــض  فســيذهب  الموســيقى  مــن 
لتحصيلها. فإذا حصلوا على الموسيقى من مكان آخر، 
هــل ينبغــي لنــا أن نقــدم لهــم الموســيقى؟! وهــل يجــوز 
لنــا أن نخــون؟! إن هــذا الســلوك لخيانــة للبلــد وخيانــة 
لشــبابنا. احذفــوا الموســيقى بتاتــا واســتبدلوها بــيء 
شــيئا فشــيئا  النــاس وشــبابنا  وعــوّدوا  مفيــد.  تعليمــي 
تلــك. الخبيثــة  عادتهــم  مــن  وأرجعوهــم  التعلـّـم،  عــى 
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عندمــا تلاحظــون أن شــبابنا يذهبــون إلى نغــات أخــرى 
إن فقدوهــا هنــا، فإنمــا ذلــك بســبب عادتهــم! وهــذا 
مــا يــدلّ عــى أنهــم قــد فســدوا. والآن فنحــن مكلفــون 
بإرجــاع هــذا الجيــل الــذي قــد فســد إلى الصــاح، وأن 
لا نســمح لصغارنــا أن يفســدوا ونقــف أمــام ذلــك. لابــدّ 
أن تحمــل هــذه المســائل عــى محمــل الجدّ«]صحيفــة 
أخــرى:  كلمــة  قــال في  وكذلــك  الإمــام،ج9، ص205[ 
»كانــت الإذاعــة والتلفزيــون في زمــن الطاغــوت تبــاشر 
بنشــاطات طاغوتيــة. كانــت قــد صبــت نصــف نشــاطها 
في تضعيــف شــبابنا بالموســيقى. الموســيقى تضعّــف 
الفكــري.  اســتقلاله  الإنســان  وتســلب  الإنســان  روح 
كان نصــف نشــاط الراديــو والتلفزيــون بــث الموســيقى. 
حاولــوا أن تتركــوا الموســيقى. لا تزعمــوا أن الموســيقى 
هــو أمــر لازم للبلــد المتطــوّر. الموســيقى تخــربّ أدمغــة 
أطفالنــا وتفســدها. إذا كانــت الموســيقى تقــرع أســاع 
مواصلــة  عــى  يقــدر  لا  فإنــه  مســتمر،  بشــكل  الشــابّ 
هــو  وهــذا  الجــادّ.  التفكــر  عــى  يقــدر  ولا  العمــل 
الســبب مــن تأكيــدى عــى حذفهــا. ولعــىّ عــر مــراّت 
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أو أكــر قــد أكــدت عــى الســيد قطــب زاده )مســؤول 
احــذف  أن  لــه  وقلــت  يومــذاك(  والتلفزيــون  الإذاعــة 
الموســيقى مــن الإذاعــة، ولكنــه يقــول: »لا یمکــن«. أنــا لا 
أعلــم مــا معنــى »لا يمكــن«؟ ولمــاذا لا يمكــن؟ اســمعوا 
شــعبنا،  لصــاح  بــيء  عملنــا  إن  أقــول  أنــا  كلامــي. 
واتهمــوا  علينــا  وعابــوا  المتغرّبــون  أو  الغربيــون  جــاء  ثــم 
ــة، فهــل ينبغــي أن نــرك عملنــا ونذهــب  فعلنــا بالرجعيّ
وراءهــم، أو يجــب أن نــرى مصلحتنــا؟ يجــب علينــا أن 
نتأمــل في أن هــذا الجهــاز الــذي يجــب أن يكــون معلّــا 
الإنســان  يديــره  أن  ينبغــي  لا  للشــعب،  وبنّــاء  ومربيّــا 
ويصبــح  مقدّراتهــم  عــن  النــاس  يغفــل  بحيــث  بطريقــة 
همّهــم هــو الجلــوس أمــام التلفــاز وتلقّــي هــذه البرامــج 
بســمعهم وأبصارهــم، ثــم يفســد باطنهــم بعــد أيـّـام قليلــة 
ــة.  ويفــرغ مــن محتــواه. لا تخافــوا مــن أن يرموكــم بالرجعيّ
لــق نســبوا لنــا ذلــك خمســن ســنة، وليقولــوا ذلــك بعــد 
هــذا فهــا نحــن كذلــك. تلقــوا هــذه المســائل بجــدّ ولا 
توجّهوا آذانكم إلى أوروباّ لتروا ماذا تقول. وإذا أردتم أن 
تحســنوا في العمــل فلابــدّ أن تفرّغــوا الإذاعــة والتلفزيــون
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مــن القضايــا المضعّفــة لقلــب الإنســان ولدماغــة والتــي 
تبعــد الإنســان مــن إنســانيّته وتســلبه اســتقلاله الفكــري

ص156ـ158[كلــا  .«]صحيفةالإمام)الفارســية(،ج9، 
شــاهد الإنســان أنــه يعــاني مــن ضعــف غــر معقــول في 
حياتــه الدنيويـّـة، فليعــرف بأنـّـه قــد فــرّ مــن جهــاد النفــس 

في أحــد مواطنــه.


